
تدبرت كثيرا ف مسألة قيام الأمم، فلاحظت أمرا عجيبا، وهو أن فترة الإعداد تون طويلة جدا قد تبلغ عشرات السنين،

بينما تقصر فترة التمين حت لا تاد أحيانًا تتجاوز عدة سنوات!!

فعل سبيل المثال بذل المسلمون جهدًا خارقًا لمدة تجاوزت ثمانين سنة؛ وذلك لإعداد جيش يواجه الصليبيين ف فلسطين،

وكان ف الإعداد علماء ربانيون، وقادة بارزون

 

 

ا، وانتصر المسلمون فه جميعرحمهم ال ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوب لعل من أشهرهم عماد الدين زن

حطين، بل حرروا القدس وعددا كبيرا من المدن المحتلة، وبلغ المسلمون درجة التمين ف دولة كبيرة موحدة، ولن ‐ويا

للعجب‐ لم يستمر هذا التمين إلا ست سنوات، ثم انفرط العقد بوفاة صلاح الدين، وتفتتت الدولة البيرة بين أبنائه

وإخوانه، بل كان منهم من سلم القدس بلا ثمن تقريبا إل الصليبيين!!

كنت أتعجب لذلك حت أدركت السنَّة، وفهمت المغزى.. إن المغزى الحقيق لوجودنا ف الحياة ليس التمين ف الأرض

وقيادة العالم، وإن كان هذا أحد المطالب الت يجب عل المسلم أن يسع لتحقيقها، ولن المغزى الحقيق لوجودنا هو

عبادة اله.. قال تعال: {وما خَلَقْت الْجِن والانس الا ليعبدُونِ} [الذاريات: 56]..

وحيث إننا نون أقرب إل العبادة الصحيحة له ف زمن المشاكل والصعوبات، وف زمن الفتن والشدائد، أكثر بثير من

زمن النصر والتمين، فإن اله ‐من رحمته بنا‐ يطيل علينا زمن الابتلاء والأزمات؛ حت نظل قريبين منه فننجو، ولن

عندما نُمن ف الأرض ننس العبادة، ونظن ف أنفسنا القدرة عل فعل الأشياء، ونفتن بالدنيا، ونحو ذلك من أمراض

ا رِيحتْهاءا جوا بِهفَرِحو ةبِطَي بِرِيح بِهِم نيرجالْفُلْكِ و ف نْتُمذَا كا َّترِ ححالْبو ِرالْب ف مكرِيسالَّذِي ي وه} :ين.. قال تعالالتم

نم ونَنَلَن ذِهه نتَنَا مينْجا نلَئ الدِّين لَه ينصخْلم هۇا العد يطَ بِهِمحا منَّهظَنُّوا اانٍ وم لك نم جوالْم مهاءجو فاصع

الشَّاكرِين * فَلَما انْجاهم اذَا هم يبغُونَ ف الارضِ بِغَيرِ الْحق يا ايها النَّاس انَّما بغْيم علَ انْفُسم متَاعَ الْحياة الدُّنْيا ثُم الَينَا
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مرجِعم فَنُنَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ} [يونس: 22، 23].

ولا يخف عل العقلاء أن المقصود بالعبادة هنا ليس الصلاة والصوم فقط، إنما هو ف الحقيقة منهج حياة.. إن العبادة

المقصودة هنا ه صدق التوجه إل اله، وإخلاص النية له، وحسن التوكل عليه، وشدة الفقر إليه، وحب العمل له، وخوف

البعد عنه، وقوة الرجاء فيه، ودوام الخوف منه.. إن العبادة المقصودة ه أن تون حيث أمرك اله أن تون، وأن تعيش

كيفما أراد اله لك أن تعيش، وأن تحب ف اله، وأن تبغض ف اله، وأن تصل له، وأن تقطع له..

إنها حالة إيمانية راقية تتهاوى فيها قيمة الدنيا حت تصير أقل من قطرة ف يم، وأحقر من جناح بعوضة، وأهون من جدي

اسكَّ ميت..

كم من البشر يصل إل هذه الحالة الباهرة ف زمان التمين!!

إنهم قليلون قليلون!

ألم يخوفنا حبيب  من بسطة المال، ومن كثرة العرض، ومن انفتاح الدنيا؟!

َلع طَتسا بمك ملَيا عطَ الدُّنْيسنْ تُبا ملَيع َخْشا ّنَلو ملَيع َخْشا ا الْفَقْرم هالفتنة المالألم يقل لنا وهو يحذرنا: "فَو

من كانَ قَبلَم، فَتَنَافَسوها كما تَنَافَسوها، وتُهلم كما اهلَتْهم"؟!

ألا نجلس معا، ونأكل معا، ونفر معا، ونلعب معا، فإذا وصل أحدنا إل كرس سلطان، أو سدة حم، نس الضعفاء الذين

كان يعرفهم، واحتجب عن "العامة" الذين كانوا أحبابه وإخوانه؟!

هِمخَلَّتو هِمتاجونَ حد بتَجفَاح ينملسرِ الْمما نا مىشَي لجو زع هال هلاو نمن هذا الأمر الشائع فقال: "م  ألم يحذرنا حبيب

وفَقْرِهم، احتَجب اله عنْه دونَ حاجته وخَلَّته وفَقْرِه"؟!

هل يحتجب الفقير أو الضعيف أو المشرد ف الأرض؟

لا.. إنما يحتجب الممن ف الأرض، ويحتجب الغن، ويحتجب السلطان.

إن وصول هؤلاء إل ما يريدون حجب أغلبهم عن الناس، ومن كانت هذه حاله فإن اله يحتجب عنه، ويوم القيامة سيدرك

أنه لو مات قبل التمين لان أسلم له وأسعد، ولن ليس هناك عودة إل الدنيا، فقد مض زمن العمل، وحان أوان

الحساب.

إن المريض قريب من اله غالب وقته، والصحيح متبطر يبارز اله المعاص بصحته..

والذي فقد ولده أو حبيبه يناج اله كثيرا، ويلجأ إليه طويلا، أما الذي تمتع بوجودهما ما شعر بنعمة اله فيهما..

والذي وقع ف أزمة، والذي غُيِب ف سجن، والذي طُرد من بيته، والذي ظُلم من جبار، والذي عاش ف زمان الاستضعاف،

كل هؤلاء قريبون من اله.. فإذا وصلوا إل مرادهم، ورفع الظلم من عل كواهلهم نسوا اله، إلا من رحم اله، وقليل ما هم..

هل معن هذا أن نسع إل الضعف والفقر والمرض والموت؟

أبدًا، إن هذا ليس هو المراد.. إنما امرنا بإعداد القوة، وطلب الغن، والتداوي من المرض، والحفاظ عل الحياة.. ولن

المراد هو أن نفهم مغزى الحياة.. إنه العبادة ثم العبادة ثم العبادة.

مغزى الحياة والتمين ف الأرضومن هنا فإنه لا معن للقنوط أو اليأس ف زمان الاستضعاف، ولا معن لفقد الأمل عند

غياب التمين، ولا معن للحزن أو الآبة عند الفقر أو المرض أو الألم.. إننا ف هذه الظروف ‐مع أن اله طلب منا أن

نسع إل رفعها‐ نون أقدر عل العبادة، وأطوع له، وأرج له، وإننا ف عسها نون أضعف ف العبادة، وأبعد من اله..

إننا لا نسع إليها، ولننا "نرض" بها.. إننا لا نطلبها، لننا "نصبر" عليها.

إن الوقت الذي يمض علينا حت نحقق التمين ليس وقتًا ضائعا، بل عل العس، إنه الوقت الذي نفهم فيه مغزى الحياة،

والزمن الذي "نعبد" اله فيه حقا، فإذا ما وصلنا إل ما نريد ضاع منا هذا المغزى، وصرنا نعبد اله بالطريقة الت "نريد"، لا



بالطريقة الت "يريد"!..

نتفَاا اهوه هلَهاتَّخَذَ ا نم تيارا} :ه بأهوائنا، أو إن أردت الدقة أكثر فقل نعبد أهواءنا!! قال تعالنعبد ال أو إن شئت فقُل

تَونُ علَيه وكيلا} [الفرقان: 43].

ولذلك كله فإن اله الحيم الذي يريد منا تحقيق غاية الخَلْق، الرحيم الذي يريد لنا الفلاح والنجاح قد اختار لنا أن تطول فترة

الإعداد والبلاء والشدة، وأن تقصر فترة التمين والقوة، وليس لنا إلا أن نرض، بل نسعد باختياره، فما فعل ذلك إلا لحبه

لنا، وما أقر هذه السنَّة إلا لرحمته بنا.

وتدبروا مع إخوان وأخوات ف حركة التاريخ..

كم سنة عاش نوح ‐عليه السلام‐ يدعو إل اله ويتعب ويصبر، وكم سنة عاش بعد الطوفان والتمين؟!

أين قصة هود أو صالح أو شعيب أو لوط ‐عليهم السلام‐ بعد التمين؟! إننا لا نعرف من قصتهم إلا تذيب الأقوام،

ومعاناة المؤمنين، ثم نصر سريع خاطف، ونهاية تبدو مفاجئة لنا.

لماذا عاش رسولنا  إحدى وعشرين سنة يعدُّ للفتح والتمين، ثم لم يعش ف تمينه إلا عامين أو أكثر قليلا؟!

وأين التمين ف حياة موس أو عيس عليهما السلام؟! وأين هو ف حياة إبراهيم أب الأنبياء ؟!

إن هذه النماذج النبوية ه النماذج الت ستترر ف تاريخ الأرض، وهؤلاء هم أفضل من "عبدَ" اله ، {فَبِهدَاهم اقْتَدِه} [الأنعام:

.[90

والآن بعد أن فقهت المغزى لعلك عرفت لماذا لم يعش عمر بن عبد العزيز إلا سنتين ونصف فقط ف تمينه، وأدركت لماذا

قُتل عماد الدين زن بعد أقل من عامين من فتح الرها، وكذلك لماذا قُتل قطز بعد أقل من سنة من نصره الخالد عل التتار

ف عين جالوت، وكذلك لماذا قُتل ألب أرسلان بعد أقل من عامين من انتصار ملاذكرد التاريخ، ولماذا لم "يستمتع" صلاح

الدين بثمرة انتصاره ف حطين إلا أقل من سنة ثم سقطت عا مرة أخرى ف يد الصليبيين، ولماذا لم يرعبد اله بن ياسين

مؤسس دولة المرابطين التمين أصلا، ولماذا مات خير رجال دولة الموحدين أبو يعقوب يوسف المنصور بعد أقل من أربع

سنوات من نصره الباهر ف موقعة الأرك.

إن هذه مشاهدات لا حصر لها، كلها تشير إل أن اله أراد لهؤلاء "العابدين" أن يختموا حياتهم وهم ف أعل صور العبادة،

قبل أن تتلوث عبادتهم بالدنيا، وقبل أن يصابوا بأمراض التمين.

إنهم كانوا "يعبدون" اله حقا ف زمن الإعداد والشدة، "فافأهم" ربنا بالرحيل عن الدنيا قبل الفتنة بزينتها..

ولا بد أن سائلا سيسأل: أليس ف التاريخ ملك صالح عاش طويلا ولم يفتن؟!

أقول لك: نعم، هناك من عاش هذه التجربة، ولنهم قليلون أكاد أحصيهم لندرتهم! فلا نجد ف معشر الأنبياء إلا داود

وسليمان عليهما السلام، وأما يوسف ‐عليه السلام‐ فقصته دامية مؤلمة من أولها إل قبيل آخرها، ولا نعلم عن تمينه إلا

قليل القليل.

وأما الزعماء والملوك والقادة فلعلك لا تجد منهم إلا حفنة لا تتجاوز أصابع اليدين، كهارون الرشيد وعبد الرحمن الناصر

وملشاه وقلة معهم..

لذلك يبق هذا استثناء لا يسر القاعدة، وقد ذكر ذلك اله  ف كتابه فقال: {وانَّ كثيرا من الْخُلَطَاء لَيبغ بعضهم علَ بعضٍ

الا الَّذِين امنُوا وعملُوا الصالحاتِ وقَليل ما هم} [ص: 24]..

فالذي يصبر عل هذه الفتن قليل بنص القرآن، بل إن اله  إذا أراد أن يهلك أمة من الأمم زاد ف تمينها!! قال تعال: {فَلَما

نَسوا ما ذُكروا بِه فَتَحنَا علَيهِم ابواب كل شَء حتَّ اذَا فَرِحوا بِما اوتُوا اخَذْنَاهم بغْتَةً فَاذَا هم مبلسونَ} [الأنعام: 44].

تمين الإسلام ف الأرضإنن بعد أن فهمت هذا المغزى أدركت التفسير الحقيق لثيرٍ من المواقف المذهلة ف التاريخ..



أدركت لماذا كان عتبة بن غزوان يقْسم عل عمر بن الخطاب  أن يعفيه من ولاية البصرة! وأدركت لماذا أنفق الصديق ماله

كله ف سبيل اله، وأدركت لماذا حمل عثمان بن عفان وحده هم تجهيز جيش العسرة دون أن يطلب من الآخرين حمل

مسئولياتهم، وأدركت لماذا تنازل خالد بن الوليد عن إمارة جيش منتصر، وأدركت لماذا لم يسعد أبو عبيدة بن الجراح

بولايته عل إقليم ضخم كالشام، وأدركت لماذا حزن طلحة بن عبيد اله  عندما جاءه سبعمائة ألف درهم ف ليلة، وأدركت

لماذا تحول حزنه إل فرح عندما "تخلَّص" من هذه الدنيا بتوزيعها عل الفقراء ف نفس الليلة!!

أدركت ذلك كله.. بل إنن أدركت لماذا صار جيل الصحابة خير الناس! إن هذا لم ين فقط لأنهم عاصروا الرسول، بل لأنهم

هم أفضل من فقه مغزى الحياة، أو قل: هم أفضل من "عبدَ" اله؛ ولذلك حرصوا بصدق عل البعد عن الدنيا والمال والإمارة

والسلطان، ولذلك لا ترى ف حياتهم تعاسة عندما يمرضون، ولا كآبة عندما يعذَّبون، ولا يأسا عندما يضطهدون، ولا ندما

عندما يفتقرون..

إن هذه كلها "فُرص عبادة" يسرت لهم فاغتنموها، فصاروا بذلك خير الناس.

إن الذي فقه فقههم سعد سعادتهم ولو عاش ف زمن الاستضعاف! والذي غاب عنه المغزى الذي أدركوه خاب وتعس ولو

ملك الدنيا باملها.

إنن أتوجه بهذا المقال إل أولئك الذين يعتقدون أنهم من "البائسين" الذين حرموا مالا أو حما أو أمنًا أو صحة أو حبيبا..

إنن أقول لهم: أبشروا، فقد هيأ اله لم "فرصة عبادة"! فاغتنموها قبل أن يرفع البلاء، وتأت العافية، فتنس اله، وليس لك

ٍرض َلنَا ادْعي نْ لَماك رم هرض نْهشَفْنَا عا كا فَلَممقَائ ودًا اقَاع وا نْبِهجانَا لعد رانَ الضنْسالا سذَا ماو} :أن تنساه.. قال تعال

مسه كذَلكَ زُيِن للْمسرِفين ما كانُوا يعملُونَ} [يونس: 12].

وأسأل اله  أن يفقهنا ف سننه..

وأسأله أن يعز الإسلام والمسلمين.

قصة الإسلام

المصادر:


